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	التكليف الثالث 
	 استراتيجيات التسعير الذكي باستخدام التقنيات الحديثة 
	دراسة حالة: شركة اوبر 
	مقدمة 
	شهد قطاع الخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا نتيجة الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والبيانات الرقمية في اتخاذ القرارات الإدارية والتسويقية. ومن أبرز المجالات التي استفادت من هذا التطور مجال التسعير، حيث لم تعد الشركات تعتمد فقط على تحديد سعر ثابت للمنتج أو الخدمة، وإنما أصبحت قادرة على تعديل الأسعار بصورة مرنة وفقًا لمتغيرات السوق وسلوك العملاء ومستويات الطلب والعرض 
	ويُعرف هذا الأسلوب باسم التسعير الذكي، وهو أحد الأساليب الحديثة التي تعتمد على تحليل البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي بهدف تحديد السعر المناسب في الوقت والمكان المناسبين. ويظهر هذا النوع من التسعير بصورة واضحة في منصات النقل الرقمية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة اوبر التي تعتمد على نظام التسعير الديناميكي لتعديل أسعار الرحلات وفقًا لظروف السوق في الوقت الفعلي 
	تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجية التسعير الذكي لدى شركة اوبر والتعرف على التقنيات المستخدمة في إدارة الأسعار، والعوامل التي تؤثر في تعديلها، بالإضافة إلى تحليل أثر هذه الاستراتيجية على العملاء والمبيعات والأرباح والقدرة التنافسية، مع مناقشة أهم التحديات وتقديم مقترحات لتطوير الاستراتيجية مستقبلًا 
	 
	أولًا: نبذة عن شركة اوبر وطبيعة خدماتها 
	تُعد اوبر من الشركات الرقمية التي تعمل في مجال النقل والخدمات المرتبطة بالتنقل، حيث تتيح للمستخدمين طلب الرحلات من خلال تطبيق إلكتروني يربط بين الركاب والسائقين 
	وتعتمد الشركة بصورة أساسية على منصة رقمية تستطيع من خلالها استقبال طلبات الرحلات، وتحديد مواقع الركاب والسائقين، وتقدير أوقات الوصول والرحلة، وتحديد الأسعار وإظهارها للمستخدم قبل إتمام الطلب وفق النظام المتاح في السوق 
	وتتميز طبيعة نشاط اوبر بوجود تغير مستمر في مستويات الطلب والعرض؛ فقد يرتفع عدد الأشخاص الذين يطلبون الرحلات في وقت معين، بينما يكون عدد السائقين المتاحين محدودًا. كما قد تختلف مستويات الطلب من منطقة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر. ولهذا فإن الاعتماد على سعر ثابت لجميع الرحلات سيكون أقل قدرة على التعامل مع هذه التغيرات 
	ومن هنا تظهر أهمية التسعير الذكي والديناميكي في نموذج أعمال الشركة 
	 
	ثانيًا: مفهوم التسعير الذكي وكيفية تطبيقه داخل اوبر 
	التسعير الذكي هو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات والتقنيات الحديثة لتحديد الأسعار أو تعديلها وفقًا للظروف المتغيرة في السوق. ويختلف عن التسعير التقليدي الذي يعتمد غالبًا على سعر ثابت لفترة زمنية طويلة 
	ويُعد التسعير الديناميكي أحد أهم تطبيقات التسعير الذكي. وتوضح اوبر أن نظام التسعير الديناميكي يتم تفعيله عندما يرتفع الطلب على الرحلات بصورة تتجاوز عدد السائقين المتاحين في منطقة معينة. وتقوم الخوارزميات برصد التغير في الطلب وتوفر السائقين في الوقت الفعلي، ثم يتم تعديل الأسعار بهدف إعادة التوازن بين العرض والطلب 
	فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك عدد كبير من المستخدمين الذين يحاولون طلب سيارة في منطقة معينة في الوقت نفسه، بينما يوجد عدد محدود من السائقين، فإن السعر قد يرتفع مؤقتًا. ويؤدي ارتفاع السعر إلى نتيجتين محتملتين: قد يختار بعض العملاء الانتظار حتى ينخفض السعر، بينما يحصل السائقون على حافز إضافي للتوجه إلى المنطقة التي يوجد فيها طلب مرتفع. 
	وعندما يزداد عدد السائقين أو ينخفض الطلب، يمكن أن تعود الأسعار إلى مستويات أقل 
	وبذلك لا يكون الهدف من التسعير الديناميكي مجرد رفع الأسعار، وإنما المساعدة في تحقيق التوازن بين طرفي السوق: الركاب والسائقين 
	 
	ثالثًا: التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة التسعير 
	الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي 
	تعتمد اوبر على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في العديد من العمليات المرتبطة بالسوق والأسعار. وتوضح الشركة أن أنظمة التعلم الآلي لديها تُستخدم في مجالات مثل التنبؤ بالطلب، ونمذجة الطلب، والتسعير الديناميكي، وتحسين عمليات المطابقة بين السائقين والركاب  
	وتساعد هذه التقنيات الشركة على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات واتخاذ قرارات بسرعة كبيرة، وهو أمر ضروري لأن حالة السوق قد تتغير خلال دقائق 
	تحليل البيانات الضخمة 
	تتعامل اوبر مع عدد كبير جدًا من الرحلات والطلبات والمعلومات المتعلقة بالموقع والوقت والطلب وتوفر السائقين 
	وتساعد هذه البيانات الشركة على فهم الأنماط المتكررة في سلوك السوق، مثل ارتفاع الطلب في أوقات معينة أو مناطق محددة 
	وتوضح الشركة أن تقنيات التسعير تعتمد على بيانات العرض والطلب في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الأنماط طويلة الأجل للطلب على الرحلات والمناطق المختلفة، وبالتالي فإن البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء نظام التسعير الذكي 
	الخوارزميات التنبؤية 
	لا تقتصر التكنولوجيا المستخدمة على تحليل الوضع الحالي، وإنما يمكن استخدام البيانات السابقة للتنبؤ بما قد يحدث مستقبلًا 
	وتشير اوبر إلى استخدام نماذج التعلم الآلي للتنبؤ بالعرض والطلب عبر المكان والزمان، كما يمكن لهذه النماذج الاستفادة من عوامل خارجية مثل الطقس والعطلات والأحداث المختلفة 
	وهذا يعني أن النظام يستطيع الاستعداد للارتفاع المتوقع في الطلب، بدلًا من انتظار حدوثه فقط 
	 
	أنظمة التسعير الديناميكي 
	يُعد نظام التسعير الديناميكي المثال الأوضح على التسعير الذكي في اوبر 
	فعندما يرتفع الطلب بصورة كبيرة في منطقة معينة، يتم تعديل الأسعار تلقائيًا من خلال الخوارزميات. كما أن التغير في الأسعار يكون مرتبطًا بالمنطقة وليس بالضرورة أن يحدث في جميع أنحاء المدينة في الوقت نفسه 
	وتوضح اوبر أن الأسعار تتغير بشكل متكرر لأن الطلب وتوفر السائقين يتغيران باستمرار، كما أن مناطق مختلفة داخل المدينة يمكن أن تشهد مستويات مختلفة من التسعير في الوقت نفسه 
	رابعًا: العوامل التي تعتمد عليها اوبر في تعديل الأسعار 
	حجم الطلب 
	يُعد حجم الطلب من أهم العوامل المؤثرة في التسعير الديناميكي 
	فعندما يزداد عدد المستخدمين الذين يطلبون الرحلات مقارنة بعدد السائقين المتاحين، يمكن أن يدخل نظام التسعير الديناميكي حيز التطبيق، وهذا يجعل السعر متناسبًا بصورة أكبر مع حالة السوق في اللحظة الحالية  
	توقيت الشراء أو طلب الخدمة 
	يؤثر الوقت بصورة كبيرة على مستويات الطلب 
	فعلى سبيل المثال، قد يزداد الطلب خلال ساعات الذروة أو في أوقات معينة من اليوم. كما يمكن أن تؤدي الفعاليات والمناسبات والظروف الجوية إلى زيادة الطلب بصورة مفاجئة 
	وتوضح اوبر أن ساعات الذروة وسوء الأحوال الجوية والفعاليات الخاصة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع غير معتاد في طلب الرحلات 
	سلوك العملاء 
	تستفيد أنظمة التسعير من البيانات المتعلقة بأنماط الطلب، مثل المناطق التي تزداد فيها طلبات الرحلات والأوقات التي يرتفع فيها الاستخدام 
	كما أن سلوك العميل نفسه يتأثر بالسعر؛ فعندما يرتفع السعر قد يقرر بعض العملاء الانتظار، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطلب تدريجيًا والمساعدة في إعادة التوازن للسوق  
	أسعار المنافسين 
	في الأسواق التنافسية، من المهم أن تراقب الشركة البيئة المحيطة بها وأسعار البدائل المتاحة للمستهلك 
	وعلى الرغم من أن تفاصيل خوارزمية التسعير الخاصة اوبر ليست معلنة بالكامل، فإن المنافسة في قطاع النقل الرقمي تجعل السعر أحد العناصر المهمة في قرار المستهلك، إلى جانب سرعة الحصول على السيارة وتوفر السائقين وجودة الخدمة 
	لذلك تحتاج اوبر إلى تحقيق توازن بين السعر الذي يحقق الكفاءة الاقتصادية والسعر الذي يظل مقبولًا للمستخدم مقارنة بالبدائل 
	الموقع الجغرافي 
	يُعد الموقع من العوامل المهمة جدًا في التسعير الديناميكي، فقد تكون هناك منطقة معينة تشهد طلبًا مرتفعًا في الوقت الذي يكون فيه الطلب في منطقة أخرى طبيعيًا. ولهذا يمكن أن تختلف الأسعار بين مناطق مختلفة داخل المدينة نفسها 
	وتوضح اوبر أن نظام التسعير الديناميكي يستجيب للطلب وتوفر السائقين على مستوى محلي دقيق، وليس فقط على مستوى المدينة بأكملها  
	المواسم والأحداث 
	يمكن أن تتغير مستويات الطلب خلال العطلات والمناسبات والأحداث الرياضية والحفلات وغيرها 
	وتشير اوبر إلى أن نماذج التعلم الآلي يمكن أن تأخذ في الاعتبار عوامل خارجية مثل العطلات والطقس والأحداث المختلفة عند التنبؤ بالطلب، وهذا يساعد الشركة على الاستعداد لفترات الطلب المرتفع وتحسين توزيع السائقين 
	 
	خامسًا: أثر استراتيجية التسعير الذكي 
	أثرها على رضا العملاء 
	يمكن أن يكون للتسعير الذكي أثر إيجابي وسلبي في الوقت نفسه 
	من الجانب الإيجابي، يساعد التسعير الديناميكي على زيادة احتمالية توفر سيارة عندما يكون الطلب مرتفعًا. فبدلًا من أن يواجه العميل نقصًا حادًا في السائقين، يساعد ارتفاع السعر في جذب المزيد من السائقين إلى المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا 
	أما الجانب السلبي فيتمثل في أن العميل قد يشعر بعدم الرضا عندما يجد أن السعر ارتفع بشكل مفاجئ مقارنة بالسعر المعتاد 
	وبالتالي فإن نجاح التسعير الذكي يعتمد ليس فقط على السعر، وإنما أيضًا على وضوح طريقة عرضه وشرح سبب ارتفاعه للمستهلك 
	أثرها على حجم المبيعات والطلبات 
	قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض عدد بعض الطلبات على المدى القصير، لأن بعض العملاء قد يفضلون الانتظار حتى ينخفض السعر، وفي المقابل، فإن ارتفاع السعر يعطي حافزًا للسائقين للانتقال إلى مناطق الطلب المرتفع، مما يساعد على زيادة توفر الخدم 
	وبذلك تعمل استراتيجية التسعير الديناميكي على تنظيم السوق بدلًا من التركيز فقط على زيادة عدد الطلبات في كل لحظة 
	 
	أثرها على الأرباح 
	يمكن أن يساهم التسعير الذكي في تحسين العوائد من خلال تعديل الأسعار وفقًا لظروف السوق 
	فعندما يرتفع الطلب بشكل كبير، تستطيع الشركة الاستفادة من استعداد بعض العملاء لدفع سعر أعلى مقابل الحصول على الخدمة بسرعة، وفي الوقت نفسه توفر حافزًا للسائقين للعمل في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من السيارات. 
	وتوضح اوبر أن أنظمة التسعير والتعلم الآلي تساعدها على تحسين كفاءة السوق، وأن فريق التسعير الديناميكي يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوقت الفعلي  
	أثرها على القدرة التنافسية 
	يساعد التسعير الذكي اوبر على التعامل مع سوق شديد التغير، لأن الشركة لا تحتاج إلى الاعتماد على سعر ثابت في جميع الظروف، كما أن قدرتها على تحليل البيانات والتنبؤ بالطلب واتخاذ قرارات تسعيرية سريعة تمنحها ميزة تشغيلية مهمة 
	وتوضح اوبر أن تقنيات التسعير تعتمد على مدخلات فورية وأنماط طويلة الأجل بهدف الوصول إلى أسعار أكثر ملاءمة للسوق وتحسين فرص نجاح المطابقة بين الركاب والسائقين 
	 
	سادسًا: التحديات والجوانب السلبية المحتملة 
	رغم المزايا العديدة للتسعير الذكي، إلا أن تطبيقه لا يخلو من التحديات 
	شعور بعض العملاء بعدم العدالة 
	قد يرى العميل أن دفع سعر أعلى مقابل الرحلة نفسها أمر غير عادل، خصوصًا إذا كان الفرق بين السعر المعتاد والسعر وقت الذروة كبيرًا، وهذا قد يؤثر في الثقة بالعلامة التجارية إذا لم يفهم العميل سبب تغير السعر 
	تقلب الأسعار 
	من أهم خصائص التسعير الديناميكي أن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة نتيجة تغير الطلب وتوفر السائقين 
	وتؤكد اوبر أن أسعار التسعير الديناميكي قد تتغير بسرعة لأن العرض والطلب يتغيران بصورة مستمرة، ورغم أن هذه المرونة مفيدة للشركة، إلا أنها قد تجعل بعض العملاء يشعرون بعدم القدرة على توقع تكلفة الرحلة 
	الخصوصية وتحليل البيانات 
	يعتمد التسعير الذكي على جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات، وهو ما يجعل حماية بيانات المستخدمين من القضايا المهمة 
	ويجب على الشركات التأكد من استخدام البيانات بطريقة مسؤولة، وحمايتها من الوصول غير المصرح به، والالتزام بالأنظمة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات 
	الاعتماد الكبير على الخوارزميات 
	كلما زاد الاعتماد على الأنظمة الآلية، أصبحت جودة الخوارزميات والبيانات المستخدمة فيها أكثر أهمية، وأي خطأ في البيانات أو التنبؤ يمكن أن يؤدي إلى قرارات تسعيرية غير مناسبة 
	ولهذا تحتاج الشركات إلى مراقبة الخوارزميات باستمرار والتأكد من قدرتها على التعامل مع الحالات الاستثنائية 
	سابعًا: التقييم الشخصي للاستراتيجية 
	من وجهة نظري، تعد استراتيجية اوبر في التسعير الذكي من الاستراتيجيات الناجحة؛ لأنها تتناسب بصورة كبيرة مع طبيعة نشاط الشركة 
	فخدمة النقل تعتمد على سوق يتغير باستمرار، ومن الصعب إدارة هذا السوق من خلال أسعار ثابتة. ولذلك فإن استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي والبيانات في تحديد الأسعار يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب 
	ومن أهم نقاط القوة أن النظام يعمل في الوقت الفعلي، ويستطيع الاستجابة للتغيرات في الطلب وتوفر السائقين. كما أن النظام يأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، وهو أمر مهم جدًا في خدمات النقل 
	ومع ذلك، أرى أن أكبر نقطة ضعف هي إمكانية شعور العميل بعدم العدالة عند ارتفاع السعر بشكل مفاجئ. لذلك يجب ألا يكون التركيز على تحسين الإيرادات فقط، وإنما يجب أن يتضمن أيضًا تحسين تجربة العميل ورفع مستوى الثقة والشفافية 
	 
	ثامنًا: مقترحات لتطوير استراتيجية التسعير 
	يمكن لشركة اوبر تطوير استراتيجية التسعير الذكي مستقبلًا من خلال مجموعة من المقترحات، من أهمها 
	زيادة الشفافية 
	ينبغي توضيح العوامل التي أدت إلى ارتفاع السعر بصورة مبسطة للمستخدم، حتى يشعر أن السعر نتيجة لظروف السوق وليس قرارًا عشوائيًا 
	توفير بدائل للمستخدم 
	يمكن عرض خيارات أرخص عند وجود التسعير الديناميكي مثل خدمات المشاركة أو الانتظار لفترة قصيرة للحصول على سعر أقل، بحيث يشعر العميل أن لديه أكثر من خيار 
	استخدام التنبؤ بشكل أكبر 
	يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بفترات الطلب المرتفع قبل حدوثها، مما يساعد على زيادة عدد السائقين المتاحين وتقليل الحاجة إلى رفع الأسعار بدرجة كبيرة 
	وضع حدود مناسبة للارتفاعات الاستثنائية 
	في الحالات الطارئة أو الظروف الاستثنائية، يمكن وضع ضوابط تمنع الارتفاع المبالغ فيه للأسعار وتحافظ على ثقة العملاء 
	وتشير اوبر بالفعل إلى أن فرقها يمكن أن تقيّم الحالات التي تؤثر في السلامة العامة، وقد تضع حدودًا على التسعير الديناميكي في بعض الظروف الاستثنائية  
	تحسين التخصيص 
	يمكن استخدام البيانات لفهم احتياجات المستخدمين وتقديم عروض مناسبة لهم، بدل الاعتماد فقط على رفع السعر أثناء ارتفاع الطلب 
	الخاتمة 
	يتضح من خلال دراسة حالة اوبر أن التسعير الذكي يمثل تحولًا مهمًا في الطريقة التي تحدد بها الشركات أسعار خدماتها. فبدلًا من الاعتماد على أسعار ثابتة، أصبحت التقنيات الحديثة تسمح للشركات بتعديل الأسعار بصورة مستمرة وفقًا للطلب والعرض والموقع والوقت والظروف المختلفة 
	وتعد اوبر مثالًا واضحًا على هذا النوع من التسعير، حيث تستخدم أنظمة التسعير الديناميكي والخوارزميات والتعلم الآلي والبيانات في محاولة لتحقيق التوازن بين الركاب والسائقين. ويعمل نظام التسعير الديناميكي على رفع الأسعار مؤقتًا عندما يزيد الطلب عن توفر السائقين، مما يشجع المزيد من السائقين على التوجه إلى مناطق الطلب المرتفع، وفي الوقت نفسه قد يدفع بعض العملاء إلى الانتظار حتى تنخفض الأسعار 
	وبالرغم من الفوائد التي يقدمها التسعير الذكي للشركة من حيث تحسين الكفاءة والاستجابة لتغيرات السوق، فإنه يواجه تحديات تتعلق برضا العملاء والعدالة والشفافية والخصوصية 
	ومن وجهة نظري، فإن نجاح استراتيجية التسعير الذكي لا يقاس فقط بقدرتها على زيادة الإيرادات، وإنما بقدرتها على تحقيق توازن بين ربحية الشركة، وتوفر الخدمة، ورضا العملاء، وتحقيق دخل مناسب لمقدمي الخدمة 
	وبالتالي، فإن أفضل اتجاه مستقبلي هو تطوير أنظمة التسعير الذكي بحيث تصبح أكثر دقة وشفافية ومرونة، مع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب قبل حدوثه وتقليل الحاجة إلى الارتفاعات الكبيرة في الأسعار 

